
الهندســـــــة الجغرافيـــــــة والديموغرافيـــــــة
للضفة.. هكذا يعيد الاحتلال إنتاج فشله

, فبراير  | كتبه نداء بسومي

صوتٌ ضخم هزّ أرجاء مدينة جنين ووصل صداه إلى قراها، سبقه تحذيرات من جيش الاحتلال إلى
يبــة مــن المدينــة وللمســتوطنين داخــل الأراضي المحتلــة علــى مســتوطنيه في المســتوطنات المتبعــثرة القر
، الــتي يفصــلها بضــع أمتــار عــن جنين، قــال فيــه تحــذير: “لا تقلقــوا مــن صــوتِ الانفجــار الــذي

ر جنين.” ستسمعونه بعد قليل، إنه نحن، نفج

في اليـوم الثـالث عـشر مـن العمليـة العسـكرية الـتي أطلـق عليهـا الاحتلال اسـم “السـور الحديـدي” في
مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية، فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرابة  بناية سكنية في
القسم الشرقي من المخيم بشكل متزامن، وهو ما يشمل عدة شقق سكنية في كل بناية، في تفجير هو

الأكبر منذ اجتياح مخيم جنين عام ، وعملية “السور الواقي” حينها.

في صــباح ذلــك اليــوم، مــدّ جيــش الاحتلال أسلاك في مربعــات ســكنية في عــدة حــارات مــن المخيــم،
وبحلــول الساعــة الثالثــة والربــع، هــزت الانفجــارات المتتاليــة والعنيفــة عموم مدينــة جنين وأجــزاء مــن
كــد مــن عــدم وجــود مــا يهــدده، بمــا أنــه البلــدات المحيطــة بهــا، كــان يمكــن للاحتلال أن يفتشهــا ويتأ
موجود هناك، لكنه أراد النسف وسيلة لتحقيق هدفين أساسيين، مرتبطين ببعضهما: بث الخوف
 ــى غــرار عــام ــا عل ــا وجغرافيً ــم ديموغرافيً ــة، وإعــادة هندســة المخي ــة الشعبي ــة المدين في حاضن

البعيدة، وإبادة غزة القريبة.
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استنساخ تجربة السور الواقي
يحاول الاحتلال إعادة هندسة مخيمات الضفة الغربية مدنيًا واجتماعيًا، وذلك بالتزامن مع تصاعد
عمليـات المقاومـة الـتي تتخـذ مـن هـذه المخيمـات حاضنـة لهـا، ويسـعى مـن خلال إعـادة الهندسـة إلى
تغيــير معــالم المنطقــة وإحــداث تغيــير جــذري في الخريطــة السياســية والجغرافيــة للضفــة الغربيــة، بمــا

يتماشى مع مفهومه الأمني.

يـــل/ نيســـان ، اجتـــاح الاحتلال مخيـــم جنين، بمشاركـــة مروحيـــات وعـــشرات بين  –  أبر
يـر للأمـم المتحـدة، قتـل جيـش الاحتلال في العمليـة مـا لا يقـل عـن الـدبابات والجرافـات، وبحسـب تقر

 فلسطينيا، نصفهم تقريبا من المدنيين، في حين قُتل  جنديا إسرائيليا.

يشير التقرير الأممي إلى ان اجتياح جنين حينها، كان على مرحلتين بمرحلتين مستقلتين: الأولى كانت
يـــل، في حين اســـتغرقت المرحلـــة الثانيـــة يـــومي  و مـــن الشهـــر نفســـه، ومعظـــم بين  و أبر
الشهــداء ارتقــوا في المرحلــة الأولى كمــا قتــل جنــود الاحتلال في هــذه المرحلــة، في حين أن معظــم الأضرار

المادية حدثت في المرحلة الثانية.

وخلال الاجتياح، دمّر الاحتلال  في المئة من المخيم تدميراً كاملاً، ودُكتّ مباني وسط مخيم اللاجئين
وسويت بالأرض، وبلغ قُطر المنطقة المستهدفة حوالي  متر، ومساحتها السطحية  ألف متر
مربع، كانت تضم حوالي  مبنى دمرت تدميراً كاملاً، كما تضرر  مبنى بشكل جزئي، في حين

كثر من  آلاف شخص، المأوى. فقدت  أسرة يقدر عدد أفرادها بأ

خلال عامين: إعادة هندسة المخيمات متواصلة
في الضفة

منــذ يوليو\تمــوز ، ومــع أول اجتيــاح حقيقــي للمخيــم منــذ عــام ، واســتمر خلالــه لمــدة
كــثر وضوحًــا، مــن خلال تجريــف واســع يــومين، أعــاد الاحتلال اســتحضار هندســة المخيمــات بطريقــة أ
لشـوا المدينـة وأزقـة مخيمهـا، وتفجـير الـبيوت، كمـا لجـأ في اقتحـامه مخيـم جنين في أغسـطس\آب
، إلى اعتمــاد تكتيــك “الســير عــبر الجــدران” بحفــر فتحــات في جــدران الــبيوت والســير خلالهــا،
للتنقــل بين المنــازل بمخيــم جنين، وذلــك لتجنــب اســتخدام الشــوا والأزقــة حيــث تتواجــد فصائــل

المقاومة، واستنسخ التجربة في طولكرم خلال اقتحام المخيمات أيضًا.

ففـي مخيـم نـور شمـس، في طـولكرم، جـرفّ الاحتلال طرقـات المخيـم بشكـل كامـل في أغسـطس\آب
، في عمليــة المخيمــات الصــيفية الــتي أطلقهــا أيضًــا ســعيًا للقضــاء علــى المقاومــة في المخيمــات،

وتقليب الحاضنة الشعبية عليها، فضلاً عن دفع أهل المخيم للنزوح.
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وبعد أن انسحب الاحتلال من المخيمات خلال تلك العملية في سبتمبر\أيلول ، انسدل الستار
عن دمار غير مسبوق في طولكرم، حيث ركز الاحتلال على حرق المنازل، منها  منازل بشكل كامل

ومتعمّد، عدا عن تدمير كل شوا المخيم بلا استثناء، وشبكات الصرف الصحي والمياه.

كتوبر، دمّر الاحتلال  بيتٍ بشكل كامل في مخيم نور شمس فضلاً عن ذلك، ومنذ السابع من أ
يع بنائه منذ بمدينة طولكرم تدميرًا كاملاً، هذا المخيم الذي حافظ على هندسة مكانه الأصلية وتوز
إنشـائه بعـد النكبـة الفلسـطينية عـام ، حـتى الـبيوت الـتي بنيـت حـديثًا، أسسـت علـى الهيكـل

يًا فيها. القديم للمخيم، ما ترك المخيم محافظًا على أزقته الضيقة التي تعيق تقدم الاحتلال بر

ــة هــذا ــالث لحظــة كتاب ــة جنين، والمســتمرة في أســبوعها الث ــدي في مدين ــة الســور الحدي وخلال عملي
ير، تعيش  مستشفيات في المدينة دون مياه بس تدمير الاحتلال لشبكات المياه العامة، فيما التقر
تعيش قرابة % من أحياء مدينة جنين دون مياه منذ أيام، وفق، رئيس بلدية جنين محمد جرار.

كــثر مــن  منزل تــم تــدميرها كمــا هجــر الاحتلال  ألــف نــا مــن المخيــم وحــي الهــدف، ودمّــر أ
 جزئي بالحرق او بالقصف او

ٍ
بشكل كلي في المخيم ومحيطه، إضافة لتدمير الكثير من المنازل بشكل

بالجرافات العسكرية في المخيم وأحياء: الجابريات، جبل أبو ظهير، الزهراء.

من غزة إلى الضفة: لماذا إعادة الهندسة؟
ــف الاحتلال الإسرائيلــي مــن ـــ  شهــرًا، كثّ ــادة علــى قطــاع غــزة، والــتي اســتمرت ل خلال حــرب الإب
عمليــات نســف المربعــات الســكنية في قطــاع غــزة، لا ســيما خلال العمليــات البريــة الــتي تنفذهــا قــواته
كوام المتوغلة في عدة مناطق، ما يحوّل الكثير من الأحياء السكنية والتجمعات إلى صحاري قاحلة وأ

من الركام.

يطمــح الاحتلال مــن خلال هــذا الأســلوب العســكري إلى إعــادة تحويــل الشكــل الــديمغرافي والجغــرافي
للمنطقة ومنع المقاومة من إعادة التجمع في نطاق جغرافي متقارب، وهو ما عبرّ عنه الاحتلال علنيًا
كيـده خلال عمليـة في حـرب غـزة، وأعـاد قائـد لـواء منشيـة بجيـش الاحتلال “لـواء طـولكرم وجنين” تأ

السور الحديدي في جنين بالقول: “نريد إعادة تشكيل المنطقة”.

عمليــات النســف، ســواء في شمــال الضفــة الغربيــة أو الــتي اســتخدمها في قطــاع غــزة ترتبــط ببعــدين
أولهما إعادة بناء الحياة لاحقاً كما يريد الاحتلال الإسرائيلي، والأمر الثاني إطالة أي عملية إعادة إعمار
أو مواجهة مستقبلية فرصة مستبعدة في المدى القريبة، وتأليب الحاضنة الشعبية على مقاومتها،
خاصة في المخيمات المكتظة بالسكان والمباني المتلاصقة، حيث يواجه الاحتلال أحد مشاكله الأساسية

خلال عملياته العسكرية البرية.

استيطانيًا، تأتي عمليات الهدم والتدمير ونسف البيوت ضمن سياق سياسي يستهدف إحداث تغيير
في بنية الضفة الاجتماعية والديمغرافية، مع دفع تيارات واسعة داخل اليمين الإسرائيلي بقوة نحو
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إعادة الاستيطان وتهجير فلسطينيي الضفة، وفي الأشهر الأخير تصبح عملية إعادة هندسة الضفة
يـــر ماليـــة الاحتلال وأحـــد وجـــوه الاســـتيطان في الضفـــة بتســـلئيل أوضـــح، خاصـــةً مـــع إشراف وز
ســموترتيش بشكــل مبــاشر في القضايــا الاســتيطانية عــبر الســيطرة علــى الإدارة المدنيــة الإسرائيليــة في
 له مهمّته ملاحقة البناء الفلسطيني في المناطق المصنّفة “ج”،

ٍ
الضفة الغربية من خلال تعيين نائب

 إضافـة إلى تـركيزه علـى رفـع الميزانيـة الماليـة للمشـاريع الاسـتيطانية منـذ نحـو العـام حـتى وصـلت إلى
مليارات شيكل (نحو مليار و مليون دولار).

كمـا غـيرّ سـموتريتش مـن الإجـراءات القانونيـة المرتبطـة بالموافقـة علـى المشـاريع الاسـتيطانية ومراحـل
التخطيط والتنفيذ لها، ما انعكس على سهولة تنفيذ مخططات استيطانية بوتيرة أسرع، خصوصاً في
مشاريع شقّ وتوسعة الطرق وتطوير البنى التحتية وبناء المناطق الاقتصادية الصناعية الاستيطانية،

وتوسعة المستوطنات من دون المضي في الإجراءات والأذونات القانونية الداخلية.

تكشف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين وغيرها من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة عن
نمــط واضــح مــن الســياسات الــتي تتجــاوز الأهــداف الأمنيــة المبــاشرة إلى استراتيجيــات أعمــق تهــدف
لإعـــادة تشكيـــل الواقـــع الجغـــرافي والـــديموغرافي الفلســـطيني، مـــن خلال تكتيكـــات الهـــدم الممنهـــج،
ـــد يخـــدم مصـــالحه والتهجـــير القسري، وتوســـيع الاســـتيطان، يســـعى الاحتلال لفـــرض واقـــع جدي
الاستراتيجيـة، مـع أنـه فشـل سابقًـا في تحقيـق هـذا الهـدف في اجتيـاح جنين عـام ، وإبـادة غـزة

لمدة  شهرًا.
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